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اقتباس

قبل أن يرحل القريب والصديق والجار، وكل من لك به صلة، انشروا المحبة بينكم وبينهم، أسعدوا بهم وأسعدوهم، عبروا لهم عن حبكم لهم
واحترامكم، اغفروا زلاتهم، اعفوا عنهم، أكرموهم، فقد ترحلون أو يرحلون يوما ما، وفي القلب لهم حديث وشوق...

بَةُ الأُولَى: طْ الخُ

 

دُ أن محمدًا هَ أَشْ يكَ لَهُ، وَ دَهُ لَا شَرِ حْ اللَّهُ وَ دُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا  هَ أَشْ (]الملك: 2[، وَ لًا سَنُ عَمَ كُمْ أَيُّكُمْ أَحْ يَبْلُوَ يَاةَ لِ الْحَ تَ وَ وْ لَقَ الْمَ ي خَ الحمد لله ربّ العالمين، )الَّذِ
ا كَثيرا. لِيمً لَّمَ تَسْ سَ بِهِ وَ حْ صَ عَلَى آلِهِ وَ لَيْهِ وَ اللَّهُ عَ لَّى  عبده ورسوله، صَ

 

دَارِ لْأَكْ ا لْأَقْذَاءِ وَ نْ ا ا مِ فْوً يدُهَا *** صَ أَنْتَ تُرِ بِلَتْ عَلَى كَدَرٍ وَ جُ

 

أيها المسلمون: هذه الدنيا وهذه حقيقتها، نحن فيها غرباء، كل واحد منا عابر سبيل، يوشك أن يرتحل، ينام الواحد منا وهو يحدث نفسه: أنه سيفعل
كذا وكذا، ويركب سيارته وهو يريد الذهاب إلى هنا وهناك، يودع أولاده خارجا من داره على أمل أن يعود إليهم، فلا يستيقظ، ولا يعود إلى داره،

إلا وقد نسجت له الأكفان، وحمل على أكتاف الرجال، وقيل: رحل فلان، مات فلان!.

 

(]آل عمران: 185[، لابد أن نرحل، لن تبقى أسرة كاملة مدى الحياة؛ سيموت الصغير تِ وْ الموت حقيقة نغفل عنها؛ قال -تعالى-: )كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَ
(]الرحمن: 26[. ا فَانٍ لَيْهَ نْ عَ والكبير، والذكر والأنثى، وكل مخلوق مآله إلى الرحيل؛ قال -تعالى-: )كُلُّ مَ

 

وهنا أمور لا بد أن نتأملها ونقف معها: أن نستعد ونتأهب لهذه الرحلة وهذا الرحيل، ولنعلم أننا عابرو سبيل لابد لنا أن نرحل، عن عبد الله بن عمر
-رضي الله عنهما- قال: أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنكبي، فقال: "كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل"، وكان ابن عمر، يقول:

"إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك")صحيح البخاري(.

 



وهنا وقفة -أيها المسلمون- وهي أنه ينبغي لنا أن نحافظ على الطاعات، ونتقرب من ربّ الأرض والسموات، بفعل الفرائض والواجبات، والتزود
ئِكَةُ لَا مُ الْمَ لَيْهِ لُ عَ وا تَتَنَزَّ تَقَامُ اللَّهُ ثُمَّ اسْ بُّنَا  ينَ قَالُوا رَ من النوافل والحسنات، والاستقامة على أمر الله؛ لتنالنا البشارات عند الرحيل؛ قال -تعالى-: )إِنَّ الَّذِ

ا ا مَ لَكُمْ فِيهَ ي أَنْفُسُكُمْ وَ تَهِ ا تَشْ ا مَ لَكُمْ فِيهَ ةِ وَ رَ خِ فِي الْآ يَاةِ الدُّنْيَا وَ كُمْ فِي الْحَ يَاؤُ لِ نُ أَوْ نَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْ وا بِالْجَ رُ أَبْشِ نُوا وَ زَ لَا تَحْ افُوا وَ أَلَّا تَخَ
(]فصلت: 30 - 32[. يمٍ حِ نْ غَفُورٍ رَ لًا مِ تَدَّعُونَ * نُزُ

 

أيها المسلمون: قبل أن يرحل القريب والصديق والجار، وكل من لك به صلة، انشروا المحبة بينكم وبينهم، أسعدوا بهم وأسعدوهم، عبروا لهم عن
حبكم لهم واحترامكم، اغفروا زلاتهم، اعفوا عنهم، أكرموهم، فقد ترحلون أو يرحلون يوما ما، وفي القلب لهم حديث وشوق، فالحياة قصيرة،

والرحلة مؤكدة، فلا تحاسدوا ولا تباغضوا، ولا تحاقدوا ولا تقاطعوا، ابتسموا وسامحوا كل من أساء إليكم قبل الرحيل وفوات الأوان، وقبل أن يقال:
رحل فلان.

 

هنا وقبل الرحيل صلوا الأرحام، واخشوا الملك العلام، وأقيموا الصلاة وأنفقوا مما رزقكم الله، وأطعموا الطعام، واتبعوا السيئة الحسنة، تفوزوا
وا أَقَامُ مْ وَ بِّهِ هِ رَ جْ وا ابْتِغَاءَ وَ بَرُ ينَ صَ الَّذِ سَابِ * وَ افُونَ سُوءَ الْحِ يَخَ مْ وَ بَّهُ نَ رَ شَوْ يَخْ لَ وَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَ رَ  ا أَمَ لُونَ مَ ينَ يَصِ الَّذِ بالجنان؛ قال -تعالى-: )وَ
مْ هِ اجِ وَ أَزْ مْ وَ نْ آبَائِهِ لَحَ مِ نْ صَ مَ ا وَ لُونَهَ نَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُ مْ عُقْبَى الدَّارِ * جَ يِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُ سَنَةِ السَّ ءُونَ بِالْحَ يَدْرَ نِيَةً وَ عَلَا ا وَ رًّ قْنَاهُمْ سِ زَ ا رَ مَّ أَنْفَقُوا مِ ةَ وَ الصَّلَا

(]الرعد: 21 - 24[. تُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ بَرْ ا صَ لَيْكُمْ بِمَ مٌ عَ نْ كُلِّ بَابٍ * سَلَا مْ مِ لَيْهِ لُونَ عَ ئِكَةُ يَدْخُ لَا الْمَ مْ وَ يَّاتِهِ ذُرِّ وَ

 

اللَّهِ دَ  ينَ يَنْقُضُونَ عَهْ الَّذِ وفي المقابل احذروا أن تقاطعوا أرحامكم، وتفسدوا في الأرض بالمعاصي والمنكرات، والفواحش والزلات؛ قال -تعالى-: )وَ
(]الرعد: 25[. مْ سُوءُ الدَّارِ لَهُ مُ اللَّعْنَةُ وَ ضِ أُولَئِكَ لَهُ لْأَرْ دُونَ فِي ا يُفْسِ لَ وَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَ رَ  ا أَمَ يَقْطَعُونَ مَ يثَاقِهِ وَ نْ بَعْدِ مِ مِ

 

قبل الرحيل تصالحوا وتصافحوا وتسامحوا، قبل الرحيل تقربوا إلى ربكم بالطاعات والحسنات والصالحات، قبل الرحيل تجنبوا السيئات والموبقات
نْ قَبْلِ أَنْ قْنَاكُمْ مِ زَ ا رَ نْ مَ أَنْفِقُوا مِ ونَ * وَ رُ اسِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَ نْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَ مَ اللَّهِ وَ رِ  كْ دُكُمْ عَنْ ذِ لَا لَا أَوْ الُكُمْ وَ وَ كُمْ أَمْ نُوا لَا تُلْهِ ينَ آمَ ا الَّذِ والمهلكات؛ )يَاأَيُّهَ

) لُونَ ا تَعْمَ بِيرٌ بِمَ اللَّهُ خَ  ا وَ لُهَ اءَ أَجَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَ رَ  خِّ لَنْ يُؤَ ينَ * وَ الِحِ نَ الصَّ أَكُنْ مِ دَّقَ وَ يبٍ فَأَصَّ لٍ قَرِ تَنِي إِلَى أَجَ رْ لَا أَخَّ بِّ لَوْ  تُ فَيَقُولَ رَ وْ دَكُمُ الْمَ يَأْتِيَ أَحَ
]المنافقون: 9 - 11[.

 

أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم.

 

 

الخطبة الثانية:

 

سُولُهُ الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبدُهُ ورَ
الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلَّمَ تسليما كثيرا، أما بعد:

 

عباد الله: اتقوا الله -تعالى- حق التقوى، وتزودوا من الأعمال الصالحات.

 

قبل الرحيل وانقطاع الأعمال، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من
صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، قبل الرحيل وفوات الأوان:

 

لَّ



بَادِ يقَاتُ العِ تَ مِ وْ نْهُ *** فَإِنَّ المَ ي لا بُدَّ مِ دْ للَّذِ وَّ تَزَ

قادِ ا قَبلَ الرّ تَنَبّهً يٌ *** وكُنْ مُ نَيتَ وأنْتَ حَ ا جَ مِّ وتُبْ مِ

ي نادِ قَى إذْ يُناديكَ المُ ادٍ *** وتَشْ لْتَ بغيرِ زَ حَ سَتَنْدَمُ إنْ رَ

؟ ادِ أَنْتَ بِغَيْرِ زَ ادٌ وَ مْ زَ مٍ *** لَهُ فِيقَ قَوْ ضَى أَنْ تكون رَ أَتَرْ

 

لَيْهِ لُّوا عَ نُوا صَ ينَ آمَ ا الَّذِ يِّ يَاأَيُّهَ لُّونَ عَلَى النَّبِ ئِكَتَهُ يُصَ لَا مَ اللَّهَ وَ هذا، وصلوا على من أمركم الله -تعالى- بالصلاة والسلام عليه؛ قال -تعالى-: )إِنَّ 
ا(]الأحزاب: 56[. لِيمً وا تَسْ لِّمُ سَ وَ
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